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 للشيخ محمد عثمان عبده البرهاني( شراب الوصل)رمزية الخمر في ديوان 
 الوسيلة إبراهيم محمد درار

 ـ جامعة شندي أستاذ مساعد ـ كلية الآداب
 

Abstract 
Wine as symbol in the poetry in " Drinking of Intimation  
This study aims at explaining what the wine refers at according to Sheikh 
Mohamed Osman Abdu Elborhani . And to achieve this goal, the researcher 
studied deductively the wine in this poetry book which is known as" Drinking 
of Intimation " and comes out with the following results:  
First : There is no long poems that Mohamed Osman Abdu Elborhani has  in 
this case as the other Sophism poets . 
Second : Mohamed Osman Abdu Elborhani names some of the wine names 
such as "Elrah" and  " Elsalsabeel" as fact , and : "the cup, and  the drunken 
as metaphor . 
Third : There are other terms that are related to " the wine" such as "Elsahu", " 
Elghaibah" and others . 
Forth : Mohamed Osman Abdu Elborhani declares that  this wine of his,  is  a 
special wine which is not that wine of the others.It refers to the " Love of God 
" and to the situations of sophists . 
 Fifth : Mohamed Osman Abdu Elborhani always mentions that , when talking 
about wine, his way is the Coran and that his direction is towards the God . 
Sixth : when comparing between the wine in his poetry book " " Drinking of 
Intimation " and that wine known to every one, are find that the wine which 
the poet mentions refers to the following : 
1-  The one who takes this wine finds deliciousness from only one drop . 
2 – Sinking the takers of it in "Love " . 
3 – The drinker does not feel repentance . 
4 –With it there is happiness and rest . 
5 -  It has secret that makes the soul in height . 
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 (شراب الوصل)رمزية الخمر في ديوان 
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ما ترمز إليه الخمر عند الشيخ محمد عثمان عبده   

البرهاني، وللوصول إلى هذا الهدف، قمت بدراسة استقرائية للخمر في ديوانه 
 :ومن ثم توصلت إلى جملة من النتائج ( شراب الوصل)المعروف بـ 

محمد عثمان عبده البرهاني مطولت خمرية كما عند كثير من  لم يكن للشيخ:  أولا 
 .أدباء الصوفية 

الراح، : " ذكر الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني من اسماء الخمر :  ثانياا 
 " .والسلسبيل حقيقة والشراب والكأس والسكر مجازاا 

 .ا الصحو، والغيبة، وغيرهم: " يقترن بذكرالخمر مصطلحات أخرى مثل : ثالثاا 
صرح الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني عند ذكره الخمر بأنها خمر خاصة : رابعاا 

 .ليست كخمر غيرهم وهي رمز للحب الإلهي وللأحوال الصوفية 
يؤكد الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني دائماا عند ذكره الخمر أن منهجه هو : خامساا 

 .القرآن وأن الله هو وجهته 
والخمر الأخرى ( شراب الوصل )ة بين الخمر كما في في ديوان عند المقارن: سادساا 

 :الآتي ( شراب الوصل )الحسية المعروفة ـ نجد أن خمر 
 .يمكن أن ينتشي شاربها بقطرة واحدة منها  -1
 .تغرق كل شاربيها في الهوى  -2
 .ل يندم شاربها  -3
 .بها يكون الهناء والراحة  -4
 .بها سر يسمو بالروح  -5

 :تمهيد 
جد البشر على ظهر البسيطة بظهور أبي البشر عليه السلام منذ أن و    

ـ و جد معهم ما يتصلون به سواء أكان ذلك بالإشارة أم بالرمز أم بالخطاب المباشر 
؛ والبيان هو أعلى مراتب البلاغة ووسائل ره ، ولقد خ صَّ الإنسان بالبيانأم بغي
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ن البيان الناطق الذي خ صَّ به ؛ فإنَّ الحيوانات ت عبر عن حاجاتها ولكن دو التصال
 .البشر

البيان ـ كذلك وكما فضَّل الله عز وجل البشر على بقية المخلوقات وخصهم بنعمة 
صهم بعضهم على بعض في هذه النعمة، ، بل فضل خوافضل بعضهم على بعض

؛ وعلى هذا التوالي نجدهم ـ أي البشر ـ يتفاوتون في وسيلة التعبير بل في كل شيئ
هم من يطيل ليصال الرسالة للعام، التصال أعني لغة البيان؛ فنجد منووسيلة 

، ومنهم من يرمز ليفهم الخاص ويخفي عن العام ومنهم من يؤجز لي فهم الخاص
 .وهكذا 

نَّ . أرى أنَّ للصوفية إرثاا كبيراا من الأدب ـ وهو ي ستحق أن ي بحث فيه           وا 
لجدير بالدراسة والبحث   مان عبده البرهانيشيخ محمد عثلل( شراب الوصل)ديوان 

 . في ميدان الأدب الصوفي المشبع بالرمزية 
 حياة الشيخ محمد عثمان عبده البرهانى 

 :مولده ونسبه   
وهو شريف . في حلفا( م 1093ـ  1092)ولد الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني

هراء بنت رسول الله صلى النسب إذ ينتهى إلى الإمام الحسين ابن السيدة فاطمة الز 
الله عليه وسلم؛ وقد أوردت نسبه اللجنة العليا للطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية في 

، السيد إدرس سليمان من أهالى صرص، والنسخة الأصلية عند مقدمة مؤلفاته
 (1).وصحح بيد الأستاذ محمد سر الختم الميرغنى

 :تعليمه
، ثم حروف الهجاء وكتابة القرآن وحفظهث تعلم كانت بداية تعليمه في الخلوة حي

، ثم ثم البتدائية إلى الثانية فقط وقد درس الأولية( جبل أولياء)أدخل المدرسة بـ 
، يأخذه من العلماء العاملين حيث تعلم علوم رق المدرسة لينشد تعليماا موسعاا فا

 (2. )لمساجد، وتفسير وكان كل ذلك باوسيرة، الشريعة من فقه، وتوحيد، وحديث
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 :عبادته 
، وكان يتعبد في غار في عثمان عبده في العبادة منذ صغره اجتهد الشيخ محمد

ليعود إلى ( جبل أوليـاء)فترة طويلة كعادة أولياء السودان ثم فارق ( جبل أولياء)
مسجد الخرطوم الكبير للدراسة والإفادة من العلماء ومازال مع ذلك مجتهدا في 

 (3. )في الليل والصيام في النهارالعبادة والقيام 
 :علمه وقوة حجته 

مياا بعد كل للشيخ محمد عثمان عبده كثير من الدروس؛ فقيل إنه كان ي قيم درساا يو 
، وكانت له تفاسير وأقوال ـ كما وقت من أوقات الصلاة، وكان يتصف بقوة الحجة

 :قيل ـ قد أدهشت الحاضرين، فمن ذلك 
فد هش الرجل ( باسم الله)يدعى معرفته القرآن ـ عن معنى  في أحد مجالسه سأل أحداا 

لماذا قال تعالى باسم الله ولم : هذا معنى واضح ؛ فقال له الشيخ : من السؤال وقال 
 (4. )يقل بالله ؟ إن قوله باسم الله تعنى أنَّ لله اسماا آخر

جبة إل الله نعم ما في ال: فقال لهم " ما في الجبة إل الله"سئل عن قول الحلاج 
إن الله : ل ، فقال لهم : ؟ قالوا ( بيكفر)وهل الله تعالى : إن هذا كفر فقال : فقالوا

 -مثل عين الحلاج –فالتمسوا لكم عينا " أينما تولوا فثم وجه الله :" تعالى يقول 
 (5)لتدرك لكم أنه ما في الوجود إل الله 

تقابلت ذات يوم مع : " يقول ومن كلام الشيخ محمد عثمان عبده عن وجود الله
، وكانوا يجلسون في إحدى في الخرطومبعض الذين ل يؤمنون إل بالماديات 

يا شيخ محمد، لقد قرأت كتب الصوفية كلها ووجدتها : فقال لي أحدهم ،المقاهي
تنص على أن الله ليس بموجود في اليمين ول اليسار ول في الأمام ول في الخلف 

 .ول فوق ول تحت–لا مواص –فقلت لهم 
 .إذن أنت متفق معنا: فقال 
 .ل إنما أردت أن أصحح معلومة وهى أن الجهات ست وليس أربع: فقلت 
 .فأين الله إذن: فقال 
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 .هناك أشياء كثيرة ل ترى ولكنها موجودة: فقلت 
 .مثل: فقال 
 من أين يستخرج السمن ؟: فقلت 
 .من اللبن : فقال 
 ن وهو في اللبن؟وهل يرى السم: فقلت 
 .ل: فقال 
 .إذن السمن موجود وغير معروف: فقلت 

 هل الروح في الجسد؟: ثم قلت 
 نعم:فقال 
 في أى جهة موجودة ؟: فقلت 
 .ل ندرى لها جهة:  فقال 
 .وهل الهواء في الفضاء ؟: فقلت 
 .نعم: فقال 
 .في أي جهة ؟: فقلت 
 .ماذا تعنى بكلامك هذا؟: قالوا
وفي . لكم إن الله موجود ثم أردت أن أبرهن لكم من واقعكم الملموس  لقد قلت: قلت

تلك الأثناء كان أمامى كوب فرفعته وقلت مخاطباا السائل، هل هذا الكوب صنع في 
 .مصنع ؟

 .نعم: قال 
 .وهل اشترك في صنعه كثير من الصناع ؟: قلت 
 .نعم: قال 
 .وهل صنع من خامات؟: قلت 
 .نعم: قال 
 . ناك مهندس أشرف على صنعه؟وهل ه: قلت
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 نعم: قال 
 .ل: هل هذا الكوب يعرف الذي صنعه ؟ قال : قلت 
 .ل: وهل يعرف المهندس الذي أشرف على صنعه؟ قال : قلت 
 .ل: وهل يعرف الخامات التى صنع منها ؟ قال : قلت 
رك أنت بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى مثل هذا الكوب فالله تعالى ل ي د: قلت 

بالعين ول يمكن معرفته إل به ، فصمتوا جميعاا وأزلفونى بأبصارهم وتسمروا في 
 (6.) أماكنهم ودهشوا مما يسمعونه 

ضرب الشيخ مثلا لبعض الإخوة الذين كانوا يذكرون الله دون معرفة وينتقلون من 
: ل لهملماذا لم يترقوا ؟ فقا: لوااءوذلك عندما تس –إلى آخر دون معرفة أيضا ( اسم)

هل تعرفون الحياكة ؟ وهل تعرفون المكوك ؟ أليس المكوك مصنوعاا من الحديد 
 .بلى. قالوا . الصلب؟

 .وهل هذا الخيط يؤثر فى المكوك؟: قلت 
 .إنه يؤثر عليه كثيرا حتى إنه ليتآكل وينكسر: قالوا 
 .كيف يؤثر الخيط فى المكوك؟: فقلت 
 .من كثرة مرور الخيط به: قالوا

إذن كيف يؤثر الخيط وهو رقيق مصنوع من القطن فى الحديد الصلب من  :فقلت 
البئر التي  كثرة تردده ومروره به ول تتأثر القلوب من كثرة ذكر الله ؟ شئ آخر إنَّ 
ياباا  توضع على سطحها قضبان من الحديد الصلب فعند تردد حبل الدلو ذهاباا  إلى  وا 

قطع هذا القضيب فكيف ل يؤثر ذكر الله ي –داخل البئر وخارجها لستخراج الماء 
إن مثلكم كمثل من يحفر بئراا هنا فلما كادت . في القلوب وقد أثر الحبل فى الحديد

مياؤها على النبثاق تركها إلى بئر أخرى ليحفرها ثم إلى ثلاثة وهكذا وهذا جدير لأن 
 نبثقتيؤدى إلى خراب الأرض ولو كان قد استمر في حفر بئر في مكان واحد ل

 .(7)مياؤها ولو كان حفره لها بإبرة 
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 : أثاره 
 :للشيخ محمد عثمان عبده البرهاني من المؤلفات 

  انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان  :أولا. 

  تبرئة الذمة في نصح الأمة وتذكرة أولى الألباب للسير إلى الصواب :ثانياا. 

  مؤلفات دونت من دروسه المسجلة وهي :ثالثاا : 
 .علموا عنى  -2             . قبس من نور-1

  وقد أشار إليه بقوله( شراب الوصل)ديوانه ، ويسمى بـ : رابعاا: 
 (9)فهل فيكم رجال يسمعون        مما قلت فيه ( شراب الوصل)        

وأطول قصائده تسمى . ويحتوى على خمسة أجزاء تحوى خمساا وتسعين قصيدة 
، وكل قصائد الديوان باللغة العربية ثة وعشرين وأربعمائة بيت  تبلغ ثلا( التائية)بـ

الفصحى، تناول فيها، مدح قصائده وبيان أهميتها، والحديث عن الطريقة البرهانية 
الله عليه وسلم وبيان علو ، ذكرالنبى صلى عن العلمالدسوقية الشاذلية، الحديث 

ه وسلم والصحابة، قضايا ، ذكر مناقب آل بيت رسول الله صلى الله عليمنزلته
 .، النصح والإرشادمثل الفناء، البقاء، التجلى، السكر وغيرهاصوفية بحتة 

 :الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية 
عن الطريقة -يتحدث السيد إبراهيم بن الشيخ محمد عثمان عبده البرهانى وخليفته 

( الرفاعية)الأربعة  هذه الطريقة هي واحدة من طرق الأصول:"-تاريخها ونشأتها
، نىنسبة إلي السيد عبد القادر الجيلا( القادرية)نسبة إلى السيد أحمد الرفاعي 

وهى ترجع في أصلها إلى ( البرهانية)نسبة الى السيد أحمد البدوى ثم ( الأحمدية)
شيخها ومؤسسها السيد إبراهيم الدسوقي القرشي الشريف الحسيني الذي له مقام 

، وتعود تسمية الطريقة البرهانية إلى وق بجهورية مصر العربيةبمدينة دسمعروف 
لى خاله أبى الحسن الشاذلي (برهان الملة والدين)يم الدسوقى لقب السيد إبراه ، وا 

 (0".)مؤسس الطريقة الشاذلية
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تعد هذه الطريقة من أوائل :" ويتحدث الشيخ إبراهيم عن دخول الطريقة السودان 
ن لم تنتشر بصورة واسعة إل مؤخراا وهى الطرق الصوفية التي دخل ت إلى السودان وا 

وهو شاذلي  (19)يق المغرب بواسطة أحمد زروق طر : دخلت البلاد عن طريقين 
( 11)نشر الطريقة في عدة مناطق من السودان وأخذ عنه الشيخ إدريس ود الأرباب 

 (12" )الذي له ضريح معروف يزار في العيلفون 
كما دخلت الطريقة الى البلاد أيضا من مصر :" يم الطريق الثانيويذكر الشيخ إبراه 

عن طريق وادي حلفا باسم الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بواسطة الشيخ عبد 
الرحمن مليك والشيخ عباد والحاج فضل وهو من أجداد الشيخ محمد عثمان عبده 

 (13)البرهاني 
وكان من :" ... قة البرهانية بقوله ويتحدث محمد إبراهيم أبو سليم عن الطري

الشيخ فضل حامد عبد الباقى  –فيما يبدو من الوثائق المتاحة لنا  –المبشرين لها 
هـ 1399والذي يذكر في مذكرة له بأنه أخذ الطريقة من أحد مشائخها بحلفا في عام 

 خليفة 299، وقد أفاد بأنه أعطى الإجازة لنحو هـ1399نه صار خليفة في سنة وأ
 (14" )وهكذا وجدت الطريقة نجاحا محسوساا في حلفا 

وبدأ الشيخ محمد عثمان عبده نشر : " خ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبدهيقول الشي
الطريقة في موطنه في وادي حلفا بعد أن أذن له بالإرشاد مستعينا في ذلك بكتب 

، ثم انتقل البرهانيةاستخرج أوراد الطريقة  الطريقة المعروفة عن أجداده والتي منها
الشيخ إلى مدينة عطبرة حيث استقر به المقام لفترة من الزمان ونشر الطريقة بهذه 
المدينة التي تعتبر مركزا كبيراا لتجمعات العاملين وفي مطلع الأربعينات جاء الشيخ 
إلي الخرطوم واستقر منذ ذلك الحين فيها وأصبحت هي المقر الرئيسي للطريقة ومنها 

تقلوا إلي ت إلي كل أنحاء السودان عن طريق الذين استرشدوا من الشيخ ثم انانتشر 
أما في مصر فقد انتشرت الطريقة أيضا بواسطة الشيخ . مدن أخري بحكم أعمالهم

ضى الله عنه وأهل أثناء ترداده عليها منذ شبابه الباكر لزيارة مولنا الإمام الحسين ر 
 .البيت الأكرمين
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نجلترا وفي الوليات وانتشرت الطريقة أ يطاليا وفرنسا وا  يضا في أوروبا وألمانيا وا 
عثات دراسية المتحدة الأمريكية بواسطة أبناء الشيخ الذين ذهبوا إلى تلك البلاد في ب

 .أو بحكم طبيعة عملهم
ولبد من الإشارة هنا لتفسير النتشار الواسع للطريقة إلى منهج الشيخ في الإرشاد 

كيفية قراءة  –ء الطريقة بأن يعلموا من يريد النخراط في سلكها فقد أذن لكل أبنا
الأوراد وتنظيم العبادات كما تعلموها منه وقد سهل هذا المنهج دخول الكثيرين إلى 

 ( 15)الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية 
يها وت عد ألمانيا من أول الدول الأجنبية التي دخلتها الطريقة وبصورة كبيرة وأصبح ف

وكان أول وفد ألماني جاء الخرطوم . الآن كثير من دور وزوايا الطريقة البرهانية 
عام ثمانين  -إلى حيث مقر الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني واعتناقهم الإسلام

وتسعمائة وألف من ميلاد المسيح عليه السلام وكانوا حوالي ثمانين فرداا من الرجال 
 (16. ) والنساء

 :ز مفهوم الرم
؛ ي أصل واحد يدل على حركة واضطرابالراء والميم والزا: " يقول ابن فارس 

تمز أي تحرك، وار : قال ضربه فما ارمأزَّ ، وي  يهاي قال كتيبة رمَّازة تموج من نواح
 (17" )، وأراه في شعر ه ذيل البحر: أيضاا، ويقولون إنَّ الراموز

سان كالهَمْس ويكون تحريكَ الرَّمْز  تصويت خفي بالل : "وعند ابن منظور 
الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إِبانة بصوت إِنما هو إِشارة بالشفتين وقيل 
يماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم والرَّمْز  في اللغة كل ما أَشرت  الرَّمْز  إِشارة واِ 

... مَزَ يَرْم ز  ويَرْمِز  رَمْزاا إِليه مما ي بان  بلفظ بأَي شيء  أَشرت إِليه بيد أَو بعين ورَ 
والرَّام وز  البحر  ... وجارية رَمَّازَةٌ غَمَّازَةٌ وقيل الرَّمَّازَة الفاجرة مشتق من ذلك أَيضاا 

بل مَرامِيز  كثيرة التحرُّك   (19)"وارْتَمَزَ الرجل  وتَرَمَّزَ تحرك واِ 
في الإفهام بإشارة ت حرك  تلطف: " مناوي بأنهويعرفه محمد عبدالرؤوف ال        

إشارة : ، وقال الراغب ليذكره الحرا. اللحظ والشفتين والغمز أشدَّ منهطرف  كاليد و 
ارة ــــــــــلام كإشــــــــعن كلِّ ك ، وع براجبــــــــبالشفة، والصوت الخفي، والغمز بالح

 (10")...ز ـــــــبالرم
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آيتك أل ت كلم : " الىز في قوله تعكما ذهب الألوسي إلى أنَّ المراد  بالرم 
، لإشارة باليد أو الرأس أو غيرهماـ هو ا(41، آل عمران" ) ثة أيام إل رمزاا الناس ثلا

؛ فهو يتكلم مع لكلام هو استثناء الكلام المرموزونلاحظ أنَّ الستثناء في الآية عن ا
ضيح المراد من لوسي في تو ، وأسهب الأولكن بالرمز أي بالإشارات الخفيةالناس 
، أي تحرك، ومنه قيل للبحر الراموز( ارتمز)قال أي إيماء وأصله التحرك ي  "  الرمز؛ 

الإشارة : ل؛ فقانافع بن الأزرق سأله عن الرمز وأخرج الطيبي عن ابن عباس أنَّ 
، أما سمعت قول نعم: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال :؛ فقال باليد والوحي بالرأس

 :الشاعر 
 ما في السماء من الرحمن من مرتمز   إل إليه وما في الأرض من وزر        

الرمز ـ هنا ـ كان تحريك الشفتين، وقيل الكتابة على الأرض، وقيل وعن مجاهد أنَّ 
، وقيل كل ما أوجب اضطراباا في الفهم كان الإشارة بالمسبحة، وقيل الصوت الخفي

 (29")رمزاا 
الرمز علامة تعتبر : " لأدب ما نصه وأورد صاحب المعجم المفصل في ا 

ممثلة لشيئ آخر ودالة عليه فتمثله وتحل معه ـ والرمز يمتلك قيماا تختلف عن قيم 
مة محسوسة ت ذكِّر بشيئ غير ، وهو كل علاشيئ آخر يرمز إليه كائناا ما كانأي 

رمز ، والصليب ياش الملون يرمز إلى الوطن والأمة؛ فالعَلَم  وهو قطع من القمحاضر
ريح الصبا رمزاا  ، كما استخدم الشعراءلى الإسلام، والهلال يرمز إإلى المسيحية

ينيين رمزاا للقوة ، والتنين عند الصللمحبوب الغائب، والوردة رمزاا للجمال
 (21)..."الملكية

ان عبده البرهاني في مدحه النبي  صلى الله عليه وسلم ويقول الشيخ محمد عثم
عجاز ـ  :اا في قوله بكونه رمزاا وا 

عْجَاز  أَجْمَع ه      لِمَنْ تَوَهَّمَ فِى أَوْصَافِ أَنْعَاتِ                مْز  وَالْإِ نَّكَ الرَّ  (22)"لإَِ
الرمز شيئ حسي معتبر كإشارة إلى شيئ معنوي ل يقع : " ويقول محمد فتوح أحمد

أحست بهما تحت الحواس ، وهذا العتبار قائم على وجود مشابهة بين الشيئين 
 :وأصبح واضحاا أن الرمز بمعناه الدقيق يتميز بأمرين ... مخيلة الرامز 
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  ر الحسية التي تؤخذ ، أو الصو أنه يستلزم مستويين؛ مستوى الأشياء الحسية :أولا
، وحين يندمج المستويان في الحالت المعنوية المرموز إليها ، ومستوىقالباا للرمز

 .مز عملية الإبداع نحصل على الر 
  ب ؛ هذه العلاقة  التي تهوجود علاقة بين ذينيك المستويين أنه لبدَّ من: ثانياا

د بها التماثل في ؛ نعني علاقة المشابهة التي ي قصالرمز قوة التمثيل الباطنة فيه
 (23")..الداخلية بين الرمز والمرموز ، بل ي قصد بها تلك العلاقات الملامح الحسية

وهو نثر القصيدة  أو المعنى المباشر : لقصيدة معنيينل"  ويقرر هنري بريمون أنَّ 
لذي ؛ وهو المعنى الأهم االذي يفيض أو يستقطر من الأبيات ، والمعنىجزؤها الكدر

 (24")سري الذي ل يمكن أيضاحه أوحصره؛ المعنى الل يفهمه إل شاعر أو أشباهه
اء عن طريق و يفهم من ذلك أنَّ الرمز هو تركيب لفظي أساسه الإيح 

 .بما ل يمكن تحديده  المشابهة 
لنقاد فقد أدخلوه في باب الكناية؛ يقول قدامى أمَّا الرمز عند قدامى العلماء وا 

ومن أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى : " ... قد سمى الرمز و الكناية إردافاا و  بن جعفر
تي باللفظ الدال الإرداف وهو أن يريد الشاعر دللة على معنى من المعاني فلا يأ

لَّ على التابع ، بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له ، فإذا دعلى ذلك المعنى
 :؛ بمنزلة قول ابن أبي ربيعة أبان عن المتبوع 
مّا عبد شمس وهاشم                 (25")بعيدة مهوى القرط إمَّا لنوفل     أبوها وا 

لحنت له لحناا إذا قلت : ويقال : " ذ يقولمز لحناا؛ إوي سمِّي أبوعلي القالي الر   
: " وقال تعليقاا على قول أبي بكر بن دريد " قولا يفهمه عنك ويخفى على غيره 

ي تحب إفهامه أي خير الحديث ما فهمه صاحبك الذ" وخير الحديث ما كان لحناا 
 (26")، وأصل اللحن أن تريد الشيئ فتوري عنه بقول آخر وحده وخفي على غيره

 (27.)وأمَّا ابن رشيق فقد جعل الرمز نوعاا من أنواع الإشارة  
ن متى تكون الكناية ، ويبيِّ فقد جعل الرمز من أقسام الكناية وأمَّا السكاكي      
ذا كان "...:رمزاا  ، وعريض عريض القفا: ت ذات مسافة قريبة من نوع الخفاء؛ كنحووا 
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ير إلى قريب ؛ لأن الرمز هو أن تشن اطلاق اسم الرمز عليها مناسباا الوسادة ـ كا
 : ؛ قالمنك على سبيل الخفية

 (29")رمزتْ إلىَّ مخافة من بعلها    من غير أن تبدي هناك كلامها               
وحقيقته  : " ...؛ يقول في الكناية أيضاا في قسم التتبيعوأدخله صاحب جواهر الكنز 

فإنْ كثر ... ه إلى لفظ هو ردفالعدول عن اللفظ المراد به المعنى الخاص به 
، فإنَّه يكون خفياا كالألغاز والتعمية التي ت راض بهما الأذهان ؛ فما الإرداف والوسائط

، وأما إذا أوغل ناية أو تعريضاا إذا قارب الظهوروقع من هذا الباب لقصد س مي ك
 (20... ")في خفائه س مي لغزاا أو رمزاا 

هو معنى باطن مخزون : " بقوله  فيةويعرفه الطوسي في اصطلاح الصو  
 (39")تحت كلام ظاهر ل يظفر به إل أهله 

عند مدحه  حمد عثمان عبده البرهاني فيعرفهأمَّا الرمز عند الشيخ م      
 :النبي صلى الله عليه وسلم ـ بقوله

 فالمباني فيه صارت كالأواني       والمعاني في أكنتها رموز             
 (31)" ك لُّ مَعْناى ك لُّ مَبْناى فِيهِ يَفْنَى   صَارَ أَعْلَى مَا عَلِمْنَا عَنْه  دَانِى           

، ـ رموزاا ( مخابئها)هي في أكنتها جعل الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني المعاني و 
؛ (32" )اللفظ جسم وروحه المعنى : " ذ هذا المعنى من ابن رشيق القائلوكأنه أخ

؛ وكل لفظ يحمل لفاظها ؛ فهي مثل الروح مع الجسدعاني ل تنفك عن أوذلك لأن الم
( ذهب)مثلاا يحمل معنى الذهاب، فـ ( ذهب)فظ داخله معنىا هو عبارة عن رمز؛ فل

مدحه النبي صلى الله عليه  ، ويؤكد الشيخ على ذلك المعني في عجز بيته ـ عندرمز
ى الله عليه وسلم هي بمنزلة في مدحه صل( مكونات الألفاظ) باني بأن الم وسلم

ذا رتقنا تلك الأواني أي إذا  ابة المظروف،، وأن المعاني هي بمث(الظرف)الأواني  وا 
فنا العلاقة بين الرمز والمرموز  تحصلنا على المعنى وهو الغاية؛ فككننا اللغز وعر 

 :يقول
 (33") جَهِل وا مَعْناى يَك ون  كِنَايَتِى وَلَوْ قَرَأ وا رَمْزاا أ مِيط  س ت ورَه       وَلَوْ                

 :وهي كلها رموز  - قصائدهويقول عن  
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حْت  إِفْشَاءاا فَكَالظُّلَمِ               (34)"بِهَا تَكَلَّمْت  لَ ف صْحَى وَقَدْ رَمَزَتْ   وَلَوْ تَفَصَّ
 :ولكنها ذات رموز مفتقة   

هَا جَوَامِع هَا فَرْقِيَّةٌ وَر               فَتَّقَةٌ وَالْوَصْف  ي جْمِل  ل جَّ  (35)" م وز هَا       م 
وكل : ؛ إذ هو كاللغز ن الرمز يحتاج إلى من يفك طلاسمهويقول مؤكداا على أ
 .رتقات تلك المعاني وهي في أكنتهاوهو يريد بالم ، (36" )رموز المرتقات فتقتها 

 :ضرورة الرمز 
 ؛ إذ أنَّ الإفهام من جانبجود الرمزاة مقتضى الحال تتطلب و إنَّ مراع 

؛ ل ما يناسبه من التعبير والإفهام، ولكل حاالمتكلم يقتضي معرفة حال السامع
، الألفاظ الواضحة المعاني الصريحة، وتارة يكون بالكنايةفأحياناا يكون الإفهام ب

تعالى ؛ ما يدل على ذلك أنَّ الله يكون بالرمز أوالإشارة أو غيرهماوأحياناا أخرى 
صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي بكل وسائل التعبير، ومن ذلك  خاطب رسوله

: وقال(  1، سورة، طه)" طه : " وقال، ( 1سورة، ص، )" ص : "الرمز؛ فقال تعالى
، وغيرها ول شك أنَّ ( 1سورة، يس، )" يس : " ، وقال( 1سورة، القلم، )" ن" 

لم يكون قد فهم الخطاب ـ كما أثبت الإمام المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وس
كر ، ولو كان الأمر مجرد ذالسهيلي ذلك فيما سيأتي، و إل فلن يكون القرآن معجزاا 
، ل  بل ثبت أنَّ النبي صلى حروف لذكر منها المرء ما يشاء، ويكون حينها معجزاا 

ولهذه الحروف ...  "يقول الإمام السهيلي وسلم قد فهم ووعى القرآن الكريم،  الله عليه
في أوائل السور معان  جمة وفوائد لطيفة وما كان الله تعالى لينزل في الكتاب ما ل 

اطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وذوي الألباب من صحبه رضي الله فائدة فيه ول ليخ
 (37")بما ل يفهمون وقد أنزله بياناا للناس وشفاء لما في الصدور  عنهم

سأل رسول الله  الحارث بن هشام ـ رضي الله عنه حديث أنَّ جاء في ال      
ف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله  صلى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كي

فّي فصم عني وقد أحياناا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علىَّ : " الله عليه وسلم 
 (39. )"فيكلمني فأعي ما يقول لك رجلاا ، وأحياناا يتمثل لي الموعيت عنه ما قال
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ويعمد العلم : " ... أهمية الرمز بقوله ضح صاحب المعجم المفصل في الأدبويو 
كما هو الحال في الرموز الرياضية و  ؛ إلى كثير من الرموز بقصد الإيجاز

 (30")الكيميائية 
 :وينشد ابن عربي موضحاا ضرورة الرمز  

 عنى المغيب في الفؤادعلى الم  أل إنَّ الرموز دليل صـدق
نَّ العـالميـن له رمـوز  وألغــاز ليـدعـى بالعبـاد  وا 

 وأدى العـالميـن إلى العنـاد  ولول اللغز كان القول كفراا 
 بإهـراق الدمـاء وبالفسـاد  فهم بالرمز قد حسبوا فقالوا
 بلا ستـر يكون له استنـادي  فكيف بنا لو أنَّ الأمر يبدو

 وعند البعث في يـوم التنـادي  شـقاء هنا يقيـناا لقام بنا ال
 ليسعدنا على رغـم الأعـادي  ولكن الغفـور أقـام ستـراا 

نَّما : ويقول       هي مرادة لما رمزت له، إنَّ الرموز والألغاز ليست مرادة لأنفسها وا 
 (49..." )، ومواضعها من القرآن آيات العتبار كلها ولما أ لغِز فيها

لتجربة لدى الصوفية ، أو ما ي سمى بال إنَّ الجانب النفسي أو الشعورينا القو ويمكن
، ح ذلك من قول ابن عربي آنف الذكروجود الرمز كما وض ت حتم عليهم للتعبير عنها

وحية على أنَّ تجربتهم الر دون استثناء قد أجمع الصوفية " :الكاشانيويقول 
م يعبرون ويستعيرون للإفصاح عَّما بهم أو ، ومع ذلك فهومواجيدهم ل تفي بها عبارة

؛ وهذا ي فسر عينهم من وسائل التعبير أو الرمزكلَّ ما وقعت عليه أـعن معارفهم 
مقون في فهم حقيقة التراث اختلاط الأمر على كثير من الدارسين الذين ل يتع

؛ فيرون فيه مجرد استعارة من ميادين أخرى وبخاصة في النطاق الشعري الصوفي
("41) 
 :ويقول الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني  

 (42" )رموزاا لو فتقنا     ما رتقنا لستحال القول فيه ( هو)واحتوينا   
فهو يؤكد على أنَّ تجربته وما حباه الله به من علم بمحبوبه ليستحيل الإفصاح عنها 

 :قولا ؛ ولذا كان الرمز ، ويقول في موضع آخر 
 (43" )كشف ما شاهد الكرام محال      إنْ يكن م مكناا فَثمَّ الحياء                   
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 :رمزية الخمر 
وأَما ... خامَرَ الشيءَ قاربه وخالطه " : يعرف ابن منظور الخمر بقوله  

والخَمْر  ما أَسْكَرَ من عصير ... الم خامِر  فهو الم خالِط  مِن خامَرَه  الداء  إِذا خالطه 
، وقال أَبو حنيفة قد تكون الخَمْر  من مرت العقل والتَّخْمِير  التغطيةاالعنب لَأنها خ

الحبوب فجعل الخمر من الحبوب قال ابن سيده وأَظنه تَسَمُّحاا منه لَأن حقيقة الخمر 
يقال خَمْرَةٌ صِرْفٌ وقد إِنما هي العنب دون سائر الَأشياء والَأعْرَف  في الخَمْرِ التأْنيث 

قال وأَظن ذلك لكونها منه حكاها أَبو حنيفة قال  تسمي العنب خمراا،والعرب ، يذكَّر
تِمار ها تَغَيُّر  ريحها ... وهي لغة يمانية  وسميت الخمر خمراا لَأنها ت رِكَتْ فاخْتَمَرَتْ واخ 

والخَمْر  ما خَمَر العَقْلَ وهو المسكر من ... ويقال سميت بذلك لمخامرتها العقل 
م ورٌ مثل تمرة وتمر وتمور الشراب وهي خَمْرَةٌ   (44)... " وخَمْرٌ وخ 

كل شراب مغط للعقل سواء أكان عصيراا أم نقيعاا : " ويعرفها أبوالبقاء بقوله 
، وكل ما يستر شيئاا فهو فهو خمر وكل شيئ غطته فقد خمرته مطبوخاا كان أو نيئاا 

 (45)" خمارة 
ل س ميت خمراا معروفة وي قا الخمر: " لتسميتها ويعرفها ابن دريد بقولهويعلل  

... خامره الحزن مخامرة : عموا أي تخالطه وتداخله من قولهمز لأنها تخامر العقل، 
: وكل إناء صببت فيه شيئاا وتركته حتى يتغير طعمه فقد خمرته تخميراا ، والتخمير 

 (46)" التغطية 
لتغطية والمخالطة دل على االخاء والميم والراء أصل واحد ي: " نَّ ويقول ابن فارس إ
 (47)..." الخمر معروفة : الشراب المعروف  قال الخليل: في ستر، فالخمر

 ؛ ولذا فقدي رجس من عمل الشيطانومن المعروف أنَّ الخمر في التشريع الإسلام
، ليين كانوا قد ت يموا بها زماناا ، ولأن العرب الجاهطالب الشارع  المسلمَ باجتنابها

وأصبحت من العادات التي ل يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال ـ تدرج 
يا أيها : " في الإسلام ـ في النهي عن شربها، قال تعالى الشارع ـ ب عيد انخراط العرب

: ، وقال تعالى(43النساء ") موا ما تقولونالذين آمنوا ل تقربوا الصلاة وأنتم س كارى حتى تعل
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ثمهميسألونك عن ال"  " ا أكبر من نفعهما خمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وا 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب : " ، و قال تعالى(210البقرة )

 .(09المائدة " )بوه لعلكم تفلحون والأزلم رجسٌ من عمل الشيطان فاجتن
رمز قديم في تراث  بعد حقب من زمان الجاهليين رمزاا، وهوواتخذت الخمر  

تحولت الخمر في الشعر الصوفي كما : " الصوفية، يقول الدكتور عاطف جودة
وي ظهرنا تتبع الطبقات الصوفية على أنَّ ...إلى رمز عرفاني تحول الغزل العذري 

هذا التحول بدأت بواكيره منذ القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي ، ومما يظهر هذا 
والصحو بين متصوفة الطبقة طلحات الخاصة بأحوال السكر الزعم دوران المص

( م974هـ ـ 259)، وقد أورد القشيري في رسالته أنَّ يحيى بن معاذ الرازي الأولى
ب كأساا من المحبة لم ههنا من شر : (م977هـ ـ 261)بي يزيد البسطامي كتب إلى أ

عْفِ حالك :يظمأ بعدها، فكتب أبويزيد تسي بحار الكون ، ههنا من يحعجبت من ض 
 (49)... "وهو فاغر فاه يتزيَّد 

، وهم يرمزون به ـ كما قال رمز الخمري من أشهر رموز الصوفيةوي عد ال 
والغيبة عن النفس بقوة الواردات، والوجد  معاني الحب والفناء: " عاطف جودة ـ إلى 

ة الأحوال، ، ومنازلي المعنوي بمشاهدة الجمال المطلق، والسكر الإلهالصوفي العارم
 (40)"والتجارب الذاتية العالية 

وقد كثر ورود مصطلحي السكر والشراب في مؤلفاتهم ، ولم يذكروا الخمر  
باسمها إل قليلاا في أشعارهم وكأنهم ـ بذكر السكر ـ يريدون إثبات شربهم تلك الخمر 

ثبات فعلها بهم   .المعنوية ، وا 
له وأكثر ما يستعمل في الشراب حالة تعرض بين المرء وعق: " والسكر هو  

 :المسكر وقد ي عترى من الغضب والعشق ولذلك قيل 
 (59)" سكر هوى وسكر مدامة     أنَّى يفيـق فـتى به سكران : سكران             

باشرة ما غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بم: السكر : " ويعرفه الجرجاني
رد قوي وهو يعطي السكر هو غيبة بوا: لحقيوجبها من الأكل والشرب، وعند أهل ا
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، والسكر من الخمر عند أبي حنيفة الطرب واللتذاذ، وهو أقوى من الغيبة وأتم منها
أل يعلم الأرض من السماء وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي هو أن يختلط كلامه 

 (51)" وعند بعضهم أن يختلط في مشيته تحرك
ييز الأشياء السكر هو أن يغيب عن تم: " باذيي مصطلح الصوفية يعرفه الكلاوف

 (52)" ، وهو أل ي ميِّز بين مرافقه وملاذه وبين أضدادها ول يغيب عن الأشياء
ن ، وقال بعضهم هو غلياال بعضهم هو استيلاء سلطان الحالق: " ويعرفه النبهاني 

 (53)" ، وقال بعضهم هو غيبة لوارد قوي القلب عند معارضات ذكر المحبوب
يكون لمن قام به الطرب السكر علم الأحوال ولهذا : " ويقول ابن عربي 

، وأما حدهم له بأنه غيبة بوارد قوي ـ فما هو غيبة إل عن كل ما ي ناقض واللتذاذ
 (54)" السرور والطرب والفرح 

محب في مشاهدة جمال السكر دهش يلحق سر ال: " ويقول القاشاني 
الإنسان التي هي جوهر العقل لما انجذبت إلى جمال  ؛ لأن روحانيةالمحبوب فجأة

، وألمَّ بالباطن محسوسالمحبوب ـ بَع د شعاع العقل عن النفس ، وذهل الحس عن ال
، وأصاب السر دهشٌ و تباعده عن عالم التفرقة والتمييزوهزة وانبساط لفرح ونشاط 

لمشاركتها  حالة س كراا ، وت سمى هذه الولهٌ وهيمانٌ دونه لتحير نظره في شهود الجمال
ي السكر ، إل أنَّ السبب لستتار نور العقل فسكر الظاهري في الأوصاف المذكورةال

؛ لأن النور لسكر الظاهري غشيان ظلمة الطبيعة، وفي االمعنوي غلبة نور الشهود
تار نور الكواكب بغلبة نور كما يستتر بالظلمة يستتر بالنور الغالب كاست

 (55)".الشمس
مع ( شدة المحبة)السكر هو الوجد :" عرفه الشيخ محمد عثمان عبده بقوله وي 

  (56) "غيبان العقل 
سببه إلَّ المكاشفة بنعت والسكر ل يكون … : "دى سبب السكرويذكر النقشبن 

، ول يكون ذلك إلَّ لأصحاب الوجد، لأنه طرب الروح وهيام القلب؛ الجمال
 (57) " . لرغبة والرهبة والخوف والرجاء، ل لأهل اوالوجود، شاهدةوالم
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، والشراب ـ الخمر، السكر: لنا مما سبق عرضه  أن المصطلحات ويتضح 
الغيبة، : م ـ أي الصوفية ـ يرمزون بها إلىعند الصوفية ـ هي لشيئ واحد ، وأنه

ات ذكر المحبوب، الدهشة ، غليان وهيام القلب عند معارضاستيلاء سلطان الحال
وأنَّ هذا السكر ... ، علم الأحوال جمال المحبوب، طرب الروحفي مشاهدة 

 .الصطلاحي أصبح خاصاا بأصحاب المواجيد 
ولما هو معروف عن الخمر أنها رجس من عمل الشيطان ـ صرح الصوفية  

، أي أنها ليست هي الخمر بأنها خمرٌ خاصة ليست كخمر غيرهمفي ذكرهم لها 
بها العربي فتغيِّب عقله، إنما خمرهم خمر كان يشر  المقصودة المحسوسة التي

الشيخ محمد عثمان عبده قال  ، وهي رمز لمواجيدهم وحبهم الإلهي وأحوالهم معنوية
 :البرهاني 
نَـاح             (59)" مَنْ يَجْرَعِ الْخَمْرَ الْم عَتَّق  سِرُّهَا     حَتَّى الثُّمَالَةِ مَا عَلَيْهِ ج 

، إنما هي هنا رمز ر الخمر المعروفة لدى عامة الناسخموبالطبع ليس المراد بال
؛ إذ أنَّ تعتيق الخمر معدول به (المعتق) وفة بالقدم بدليل قوله للمحبة الإلهية الموص

قت حتى من أنها تكون أشد إسكاراا وأنَّها عت: ما كان الشعراء الخماريون يقصدونع
ما )لبرهاني يشير بِحِلِّهَا بقوله الشيخ محمد عثمان عبده اونلاحظ أنَّ  ذهب أكثرها 
 :، ويقول ( عليه جناح

ل وم  رَوَاكِدِ          رْمَةٌ     وَيَشْرَب  غَيْرِى مِنْ ع   (50)" وَأَكْرَع  خَمْراا حَلَّ مَا فِيهِ ح 
علم الأحوال ولهذا يكون هو : ل ابن عربيوهنا يرمز بالخمر لعلم الأحوال كما قا

 .  تذاذلمن قام به الطرب والإل
واستفاد ابن عربي من تأثير الخمر في الإنسان من : " وتقول سعاد الحكيم 

الشيخ محمد  ، و( 69)" حيث أنَّها تبدل حال شاربها فجعلها إشارة لعلم الأحوال 
رْمَةٌ )عثمان عبده البرهاني يصرح ـ أيضاا ـ بِحِلِّهَا بقوله  مما يثبت أنَّها ( حَلَّ مَا فِيهِ ح 

 .ذات الرمز الخاص  خمر الخاصة
 : ويقول ابن الفارض  

نما     شربت التي في تركها عندي الإثم        (61)" وقالوا شربت الإثم كلا وا 



01 

 
  ISSN:1858-571X( م0202يوليو )العدد التاسع                                                                               مجلة جامعة شندي

 

journal.ush.sd    E-mail:journal@ush.sd      Box:142-143 

 

أي أنَّ العامة يظنون أنَّ المراد بالخمر ـ وقد ذكرها ابن الفارض في أشعاره ـ تلك 
لخمر لأحواله ، بينما كان ابن الفارض يرمز باخمر التي ت صنع من العنب أو نحوهال

 ،ـ في شرعه ـ ترك شربها هو الإثم ومواجيده وحبه الإلهي والذي يراه فرضاا ولذا كان
الخمر طهوراا ( أبا صالح)، ويجعل الشيخ قريب الله وليس كما يظن العامة أنَّها إثم
 :مما يؤكد على أنَّها خمر خاصة 

 (62) "أسكرونا من طهوركم    أدخلونا في قصوركم                
 :ويقول أيضاا 

 أسكروا الأرواح من شراب الراح       أيُّها الصلاح جـودوا بالإصلاح             
 (63)"خمرة الرحـمن فالـق الإصباح      جودوا بالإدمان من طهور الحان           

 :وعدم ضررها ؛ يقول  بِحِلِّهَاويصرح النابلسي  
 (64)" اربيها     حيث باحوا بسرها من بأس يا ن دامى ما على ش                

وقالوا أول ما ظهرت المطولت الخمرية في أواخر القرن الرابع الهجري ومن بين  
 ( :هـ  504ـ  514)تلك النماذج الخمرية قول أبي مدين التلمساني 

 أدرها لنا صرفاا ودع مزجها عنا      فنحن ل نرى المزج مذ كنا        
 (65)" لنا فالوقت قد طاب باسمها      لأنَّا إليها قـد رحلنا بها عنَّا  وغنِّ        
 :، مطلعها بن الفارض مطولة في الخمر أيضاا ول 

 (66)" شربنا على ذكر الحبيب مدامة   سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم      
نجده قد  اني فلم يكن له مثل تلك المطولت، بلالشيخ محمد عثمان عبده البرهأمَّا 

، بل نجد ذكره الخمر ل يتجاوز البيت الواحد في القصيدة ذات مال للإيجاز
 .الموضوعات المتعددة

السلسبيل، الصهباء، ، الخمر، الراح: الشعراء للخمر أسماء كثيرة منها ذكر
كر من تلك الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني فقد ذأمَّا ... ، الخندريس، السلاف
، وذكر السلسبيل، الشراب، كما ذكر الكأس وأراد بها الخمر ،الراحالأسماء الخمر، 

 .السكر وأراد به الخمر أيضاا 
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يمدح الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني الخمر ويفتخر بكونه وحده هو الذي        
 :يسقيها لشاربيها ، وهو يرمز بها لعلم الأحوال الذي يؤدي إلى الوجد والحب الإلهي 

 (67)" دَنُّ دِيوَانِهِ أ دِير ه  وَحْدِى       أَىُّ خَمْر  وَأَىُّ شِرْب  م صَفَّى            
 :ويقول أيضاا 

 (69)" أَىُّ صَاح  مِنَ التَّهَتُّكِ ي بْدِى     أَىُّ كَرْم  وَأَىُّ خَمْر  وَأَمْر              
، أي شربلتعجب السماعي عن طريق الستفهام، أي خمر و ويأتي المدح بأسلوب ا

 .أي كرم وأي خمر 
: " ، والصحو هو(صاح  )مر مصطلحات أخرى مثل قوله وتقترن بذكر الخ 

عقيب السكر وهو أن يميز فيعرف المؤلم من الملذ فيختار المؤلم في موافقة الحق و 
لو قطعني : " م كما جاء عن بعض الكبار أنه قالل يشهد الألم بل يجد لذة في المؤل

محمد عثمان عبده ، ويقول الشيخ (60)"  باا ما ازددت لك إل حباا حباا بالبلاء إرباا إر 
 :البرهاني ـ تأكيدا على تلك المعاني ـ 

مْلَةا     وَأَسْتَعْذِب  الْبَلْوَى وَصَبْرِى مَطِيَّتِى       ا وَج   (79)" وَرَثْت  عَنِ الْمَحْب وبِ بَعْضا
ن كانت مؤلمة ـ فه  ...ي عذبة حلوة فهو يستعذب البلوى أي هي وا 

 :الصوفية بقوله  الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني خمريمدح 
وح  يَانِعْمَ السَّكَرْ                (71)"  خَتَمَ الله  رَحِيقاا عِنْدَمَا     شَرِبَتْه  الرُّ

والسكر هو رمز لطرب الروح وهيامها ووجدها ويفهم أن شرب الخمر هنا شرب 
 .حمعنوي ؛ لأنه شرب الرو 
 :ويقول الشيخ قريب الله 

 (72)" عاد السرور وخيَّمتْ أفراحي    يا نعمتي بمدامة الأرواح          
 :؛ يقول ده البرهاني بالخمر لأحوال الوجدمحمد عثمان عبويرمز الشيخ 

 (73)" وَفِى ك ؤ وسِ الْخَفَا نَسْقِى أَحِبَّتنََا  جَلَّ صَانِع ه   شَرَاب  قَوْمِى عَظِيم          
ا يفهم أنَّها ليست خمراا ؛ ممنع عظيم ، وت سقى للأحبة في خفاءفهي خمر من ص

، وهي ت سقى الذاكرين الله والذاكرات ، وهذه الخمرمحسوسة، إنَّما هي خمر الأرواح
 .رمز للحب والوجد والهيام بدليل ذكره للأحبة 
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 :ويقول الشيخ قريب الله  
 زم الأوراد وقت السحرإن ترد يا صاح أن تشربها    ل    
 (74)" بحضور ث مَّ قصـد صالح     بعـدها لمني إذا لم تسكر     

لمرموز به ـ اه البرهاني وهو يرمز لمحل الشرابمحمد عثمان عبدويقول الشيخ        
  :لعلم الأحوال ـ بالحان

سْنَى بِهَا فِى حَانِهَا    (75)" عَذْبَ الْمَنْهَلِ نِعْمَ الثَّوَاب  وَيَالَ     مَنْ يَقْتَرِفْ ح 
نِعْمَ الثَّوَاب  وَيَالَعَذْبَ )في عجز بيته . وهو في الحان . وهو يمدح ذلك الشراب

 ( :حانوت الخمر)، ويذكر الحانة (الْمَنْهَلِ 
 (76)" فَيَشْرَب  الْحِبُّ صَافِى الْعَذْبِ أَعْذَبِهِ    وَسَلْسَبِيل  الْعَطَايَا مِلْء  حَانَتِنَا   
، وهو يرمز بها للوجد والحب ة يشربها الحب وحانتنا مليئة بهاي خمر سلسبيل عذبفه

 .والهيام 
 :ويقول مادحاا الخمر التي ي طلق عليها هنا السلسبيل أيضاا 

 (77)" فِى ق ل وبِ أَحِبَّتِى  مَذَاق ه      وَعِلْمِىَ كَنْز   سَلْسَبِيل   شَرَابِىَ عَذْبٌ           
 .السلسبيل لقصائده التي تؤدي إلى الطرب الروحي والهيام ويرمز بالشراب 

 :ويقول الشيخ قريب الله 
 وقصائد صِيغتْ لمدح محمد       سكر المحب بها لدى الإنشادِ          
 (79)" قد ألبسته من الجمـال مهابة    ت سبي العقـول بنورها الوقَّادِ          

م القلب أو الطرب الروحي أو المحبة هيا وتلك الخمر المرموز بها للوجد أو
ا يجعلنا نقارن بين ، وهذا ممربها ما ل تفعله الخمر الحقيقيةتفعل بشا -...يةالإله

راب ـ في ديوان شلظاهري الحقيقية الحسية المعروفة، والخمر اخمر المتصوفة
 :محمد عثمان عبده البرهاني يقول الشيخ ، وما تفعله تلك الخمر الوصل
 (70)   خَمْرِىَ يَنْتَشِى لَوْ بِقَطْرَة   وَشَارِب  

 .فخمره ينتشي شاربها بقطرة واحدة خلافاا للخمر الأخرى المعروفة 
 :ويقول 
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 (99" )  ي رَاح  لَدَيْهِ مِنْ عَنَاه  الْم سَافِر        ه وَ الدَّار  وَالدَّيَّار  وَالْخَمْر  وَالْقِرَى         
ويريد بهذا الوصف ( الخمر)عليه وسلم ـ ويصفه بأنه  صلى الله. يمدح بالبيت النبي
، ، وبه يرتاح السائر إلى اللهعند معارضات ذكره وهيام القلب بهغليان القلب به 

 :ويقول الشيخ قريب الله 
 يا من إليك السابقون تعطشوا      فحبوتهم بالوصل وهو الراح          
 (91)" لـولك ل راح ول أرواح أرح الفـؤاد به فأنت ملـكه                

  :محمد عثمان عبده البرهاني و يقول الشيخ 
 (92)" وَبَعْض  شَرَابِى أَغْرَقَ الْك لَّ فِى الهَوَى    وَمَنْهَجِىَ الْق رآن  والله  و جْهَتِى       

ويرمز بالشراب هنا للحب والوجد وما يفعله بعض هذا الشراب إغراق كل شاربيه في 
 .البيت إلى وجهته الصحيحة السليمةويشير في عجز . الهوى 

لخمر المحسوسة ربما ، بينما شارب افعل تلك الخمر أن شاربها ل يندمومن  
 :ندم شاربها يقول
 (93)" كَلِمَات نَا نَهْدِى بِهَا ع شَّاقَنَا    لِشَرَابِنَا وَنَدِيم نَا لَ يَنْدَم                

 :ل يقو وبها يكون الهناء 
 (94)" هَنِيئاا لِمَنْ أَمَّ الْحِمَى وَبِىَ احْتَمَى    هَنِيئاا لِمَنْ ي سْقَى بِرَاحِ طَرِيقَتِى           

 .أنه يقود إلى الحمى ومن يسقى راح طريقه كان له الهناء : فهو الحمى ويريد 
 :لهيام القلب  -الكأس–ويرمز بالخمر 

 (95)" صْلِ مَلْأَى   يَا أَحِبَّاىَ قَدْ شَرِبْت مْ فَهِيم وا وَك ؤوس  الْغَرَامِ بِالْوَ          
 :فهي تجعل شاربها يهيم ، ويقول الشيخ قريب الله 

 (96)" خمرة الأقوام تطرد الأوهام     كم بها قد هام هائم صيَّاح           
 :محمد عثمان عبده البرهاني للخمر سراا وجعل الشيخ 

يَاح  اللَّوَاقِح  أ رِحْنَا بِرَاح  مِ       (97)" نْ حِمَى الْغَيْبِ سِرُّهَا    وَصَرْصَر هَا فِينَا الرِّ
، كما أنَّ هذا السر للخمر قد يسمو بالروح كما في وما تفعله تلك الخمر أنَّها تريح

 :قوله 
 (99)" فَهْوَ بِالْأَرْوَاحِ يَسْم و    وَاشْرَب وا مِنْ سِرِّ خَمْرِى          
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 :؛ يقول سر تلك الخمر القلب من عنا المحبيح وقد ير 
 (90)" فِى ضِيَافَتِنَا وَيَسْتَقِيهَا كِرَام  وَرَاح  سِرِّى ت رِيح  الْقَلْبَ مِنْ عَنَت              
 :ويقول 

 (09)" فَلْتَنْهَل وا مِنْ صِرْفِ رَائِقِ خَمْرِهَا     عَلَّ الْعَنَا مِنْ سِرِّهَا يَنْزَاح           
 .، كما يبدو أنَّها تريح العنا ـ بسرها ـ من قلب المحبفهو يأمر بشربها كعادة الصوفية

 :ويقول أيضاا مؤكداا على أنَّ الخمر تريح شاربيها 
 (01)" وَلَوْ شَرِب وا رَاحِى أَرَاح وا ق ل وبَه مْ     مِنَ العَنَتِ الْأَدْنَى وَمِنْ ك لِّ شِقْوَةِ         

لخمر الحيرة بالألباب والغيبة حتى أن السكران يفعل ما يفعل ول يدري وكما تفعل ا
 :محمد عثمان عبده البرهاني أنَّه يفعل ـ يقول الشيخ 

 (02)" وَيَشْهَد  حَالَ السُّكْرِ بِالْمَلَكِيَّةِ      وَقَطَّعَ مَفْت ون  الْجَمَالِ أَصَابِعاا          
وهذا كما خرج يوسف عليه السلام : " ... ـ الصحولكاشاني بعد تعريفه السكر و يقول ا

بغتة على النسوة فقطعن أيديهن لما أصابهن من الحيرة في شهود جماله والغيبة عن 
 (03)" أوصافهن 

 :خاتمة 
 :يمكن إيجاز ما توصلت إليه في الآتي في خاتمة هذه الدراسة 

  ة ـ هي لشيئ اب ـ عند الصوفي، والشر ، السكرالخمر: أن المصطلحات : أولا
الغيبة ، استيلاء سلطان :  ، وأنهم ـ أي الصوفية ـ يرمزون بها إلىواحد
، الدهشة في مشاهدة م القلب عند معارضات ذكر المحبوب، غليان وهياالحال

وأنَّ هذا السكر الصطلاحي ... ، علم الأحوال جمال المحبوب، طرب الروح
 .أصبح خاصاا بأصحاب المواجيد 

  بأنها خمرٌ خاصة ليست كخمر لصوفية في ذكرهم للخمر صرح ا : ثانياا
 .، وهي رمز لمواجيدهم وحبهم الإلهي وأحوالهم غيرهم
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  الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني لم يكن له مطولت خمرية كما أنَّ  : ثالثاا
وغيره، بل نجده قد مال  عند كثير من أدباء الصوفية أمثال ابن الفارض

لخمر ل يتجاوز البيت الواحد في القصيدة ذات ، بل نجد ذكره اللإيجاز
 .الموضوعات المتعددة

  الراح،  البرهاني من أسماء الخمر ذكر الشيخ محمد عثمان عبده : رابعاا
وذكر السكر وأراد به  السلسبيل، الشراب، كما ذكر الكأس وأراد بها الخمر

 .الخمر أيضاا 
  حو، الغيبةكر الخمر مصطلحات أخرى مثل الصيقترن بذ : خامساا ،

 ...السكر
  (شراب الوصل)تصوفة كما في ديوان عند المقارنة بين خمر الم: سادساا ،

 : والخمر الظاهري الحقيقية الحسية المعروفة ـ نجد الآتي 
الخمر التي ذكرها الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني يمكن أنَّ ينتشي شاربها  -1

 .بقطرة واحدة خلافاا للخمر الأخرى المعروفة 
 .ت غرق كل شاربيها في الهوىأن خمر الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني  – 2
ند ذكره الخمر أنَّ منهجه الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني يؤكد دائماا عأنَّ  – 3

 .، بينما الشيطان هو وجهة شاربي الخمر الأخرى القرآن، وأنَّ الله هو وجهته
أن  الشيخ محمد عثمان عبده البرهانيالتي ذكرها  من فعل تلك الخمر أن - 4

 .، بينما شارب الخمر المحسوسة الأخرى ربما ندم ندمشاربها ل ي
 .بها يكون الهناء أن خمر الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني  - 5
 .تجعل شاربها يهيم أن خمر الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني  - 6
 . أنَّها تريح   البرهاني الشيخ محمد عثمان عبده ما تفعله خمرأن  – 7
 .سراا يسمو بالروح  الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني أن لخمر - 9
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تبرئة الذمة في نصح الأمة وتذكرة أولى الألباب للسير إلى الصواب، جامعه  -1

 . 1ص( د، ت، ط)الشيخ محمد عثمان البرهاني طبع الطريقة البرهانية الدسوقية 
 .27، ص (د، ت، ط)الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية،قبس من نور، طبع  -2
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م 1651/هـ 1969م وتوفى سنة 1597/هـ 013وحطت قرب شمبات الحالية عام ش

بنت الشريف حمد أبودنانة، تتلمذ على يد ( صلحة)والده محمد الأرباب وأمه فاطمة 
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،  1محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط . المناوي، تحقيق د 

 .م 1009هـ، 1419
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسى، أبو الفضل  -29

باعة المنيرية، بيروت، لبنان شهاب الدين السيد محمود اللوسى البغدادي، إدارة الط
 ( د، ت، ط)
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نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجى مكتبة  - 25
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